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ABSTRACT 
Praise be to God, we praise Him, seek His help, and seek His forgiveness, 
and we seek refuge in God from the evils of ourselves and from evil deeds 
to us. He who guides him by God does not pray for him, and whoever prays 
there is no guide for him, and I bear witness that there is no God but God 
alone has no partner, and I testify that Muhammad is his servant  And his 
Messenger, he sent him with guidance and the true religion, to show it to 
the whole religion, so he conveyed the message, led the trust, and advised 
the nation As for after If the most truthful event occurs is the Book of God, 
and the best guidance is the guidance of Muhammad H, and the evil things 
are narrated by them, and every innovator is a heresy, every innovation is 
prayer, and every prayer is in fire. The esteemed scholars have left for us a 
monumental scientific heritage in all branches of science, including 
interpretation, unity of jurisprudence, principles, belief, etc., and the people 
of knowledge continue to draw from this flowing river, which if it indicates 
something, it indicates interest in it.  Previous predecessors of this ummah 
and its scholars were faithful to the knowledge that they carried, which is 
the communication of Islamic knowledge and its dissemination among 
people. This communication took various forms, chiefly the deposit of 
knowledge in works and books to serve science and scholars, but these 
books differ in terms of scientific value from one world to another, some of 
them have reached the highest levels of goodness and mastery.  By industry 
Scientific and stylistic ingenuity, including the book “Tuhfat al-Ashraf” by 
Imam Yusef al-Mazzi, father of al-Hajjaj Jamal al-Din is one of these books 
that reveal the ingenuity of its author, his mastery and his scholarly power. 
It is not a messenger except by dropping the intermediary with valid 
ignorance, but if the omitted from the chain of transmission is known by its 
name, description and inspiration, then it is not from the sender by their 
consensus, and the hadiths of the people of the house that have not been 
reported to the Prophet all from  This is the type in which it is known and 
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has been reported from them repeatedly to declare that every one who 
distorts them is on the authority of the Messenger of God through the 
mediation of their fathers 
Keywords:masterpiece supervision, graduation, judgment and scholarly 
words, sender of meanings  

هــده ا لله فلا سي ِّئات أعما لنا، مَـن يالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن   
مُـصلَّ له، ومَن يُصلـل فلا هـاديَ له، وأشـهد أن لا ا له ا لاَّ ا لله وحـده لا شريـك له، وأشهـد أنَّ محمـداً عبـدُه 

مانـةَ، ونَصـح ا لأمَّةَ، ا للَّهم ورسولـُه، أرسـله با لهدى ودينِّ ا لحـق ِّ ليُظـهرهَ على ا لد ِّين كل ـِّه، فبلَّغ ا لرسا لةَ، وأدَّى ا لأ
صـل ِّ وسـل ِّم وبـارِّك على عبـدك ورسولـك نبي ِّنا محمـد وعلى ا له وأصحـابـه، ومَن سلَك سبيلَه واهتدى بِّهُداه ا لى يوم 

فقد خلف لنا ا لعلماء ا لكرام تراثا علميا صخما في كافة فروع ا لعلم من تفسير وحد يث وفقه وأصول  ا لد ِّين.
وفي ا لحد يث مثلا: صحيح ا لإمام ا لبخاري، ثم صحيح ا لإمام مسلم، ثم ا لسنن ا لأربعة  عقيدة وغير ذلكو 

وهلم جرا.ومنها كتاب "تــحفــة ا لأشــراف" للإمام يوسف ا لــمزي أبو ا لحجاج جما ل ا لدين هو أحد هذه ا 
ا لحة من مية فقد انتهي ا لــمزي من تا ليف جملة صلكــتــب ا لتي تكشف عن براعة مؤلفها وإتقانه وفحولته ا لعل

   وعا لدراسات كثيرةثلاثة عشر مجلدات يمكن أن تكون موضهذا ا لكتاب بلغت في ا لمطبوع حد يثا 
 ا لتعريف با لإمام ا لــمزي وا لحد يث ا لمرسل 

 اسمه ونسبه
لرحمن بن يوسف بن علي بن عبد ا لملك بن ولد ا لإمام جما ل ا لدين أبو ا لحجاج يوسف بن ا لزكي عبد ا 

قرب دمشق  -هـ(، ونشأ با لمزة  456أبي ا لزهر ا لقصاعي ا لكلبي ا لــمزي ا لحلبي بمدينة حلب ا لسورية سنة )
فنُسب ا ليها واشتهر بها، ولق ِّب با لحافظ ا لــمزي.حفظ ا لقرآن في صغره، ثم أقبل على ا لحد يث وبرع في  -

لكــتــب ا لأمهات كا لمسند وا لكــتــب ا لستة وا لمعاجم وا لموطأ وا لحلية وا لسنن للبيهقي ودلائل  علومه، وسمع ا
 ا لنبوة وتاريخ ا لخطيب، وأشياء يطول ذكرها.

 ا لمطلب ا لثاني
 شيوخه وتلاميذه

بلبيس و سمع با لحرمين ا لشريفين وبيت ا لمقدس ودمشق ومصر وحلب وحماة وحمص وبعلبك وا لإسكندرية 
وقطية وغير ذلك، وبلغ عدد مشايخه نحوا من ا لف، منهم أبو ا لعباس بن سلامة وإسماعيل بن ا لعسقلاني وابن 
أبي عمر وابن علان وا لمقداد وا لعز ا لحراني وابن ا لدرجي وا لنواوي وا لزواوي وا لقطب بن ا لقسطلاني وطبقتهم، 

 تيمية. بقتهم، وتنزل ا لى طبقة سعد ا لدين ا لحارثي وابن نفيس وابنوا لدمياطي وابن بلبان وابن دقيق ا لعيد وط
عني با للغة فبرع فيها، وأتقن ا لنحو وا لصرف، وله عمل في ا لمعقول، وباع مديد في ا لمنقول، ومعرفة بشيء من 
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ن ا لعطار وا وابا لأصول، وقد تخرج على يديه جماعة من ا لأئمة كا لبرزا لي وابن ا لفخروا لعلائي وابن كثير 
لجميزي وابن ا لجعبري وآخرين، وكان بينه وبين شيخ ا لإسلام ابن تيمية صحبة ومرافقة في ا لسماع، ومباحثة 
واجتماع وود وصفاء.كان فيه حياء وحلم وسكينة، واحتما ل كثير وقناعة، واطراح للتكلف وترك للتجمل وا لتودد، 

 ا لا أن يسا ل فيفيد، ويجيب ويجيد. وصبر على من يغتابه أو يؤذيه، وقلة كلام
 ا لمطلب ا لثا لث

 أقوا ل ا لعلماء فيه
ونرى من ا لمفيد أن نقتطف هنا آراء ا لعلماء وا لنقاد ا لمعاصرين فيه، لما لذلك من أهمية في توثيقه وبيان فصله 

ليه غير مرة.وقد اتصل به اك بثنائه عومنزلته. وقد نقلنا لك قبل قليل رأي شيخ ا لاسلام ابن تيمية واعترافه له، وأنبأن
، فقا ل في حقه: ووجدت بدمشق من أهل ا لعلم ا 496ا لعلامة فتح ا لدين ابن سيد ا لناس ا ليعمري بعد سنة 

لإمام ا لمقدم وا لحافظ ا لذي فاق من تأخر من أقرانه ومن تقدم أبا ا لحجاج ا لــمزي، بحر هذا ا لعلم ا لزاخر 
رآه: كم ترك ا لاوائل للاواخر، أحفظ ا لناس للتراجم، وأعلم ا لناس با لرواة من أعارب وأعاجم، وحبره ا لقائل من 

لا يخص بمعرفته مصرا دون مصر ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر .. وهو في ا للغة أيصا إمام .. فكنت 
وترجم له ا 1سلام ابن تيمية".أحرص على فوائده لاحرز منها ما أحرز .. وهو ا لذي حداني على رؤية شيخ ا لا

لذهبي في معجم شيوخه ا لكبير، فقا ل: ا لعلامة ا لحافظ ا لبارع أستاذ ا لجماعة جما ل ا لدين أبو ا لحجاج، 
محدث ا لاسلام ا لكلبي ا لقصاعي، ا لــمزي ا لدمشقي، ا لشافعي .. طلب هذا ا لشأن سنة خمس وسبعين 

فتر، ولا لها ولا قصر، وعني بهذا ا لشأن أتم عناية، وقرأ ا لعربية، وأفاد، وأكثر  وهلم جرا ا لى ا ليوم، فماونى، ولا
من ا للغة وا لتصريف. وصنف وأفاد .. وكــتــب ا لكثير ورواه، مع ا لسمت ا لحسن، وا لاقتصاد، وا لتواصع، وا 

 2لحلم، وعدم ا لشر، وا لله يصلحه وإياي. أخبرنا يوسف ابن ا لزكي ا لحافظ ...
وقا ل في "تذكرة ا لحفاظ": شيخنا ا لإمام ا لعا لم ا لحبر ا لحافظ ا لاوحد محدث ا لشام .. وأما معرفة ا لرجا 
ل، فهو حامل لوائها، وا لقائم بأعبائها، لم تر ا لعيون مثله .. وأوصح مشكلات ومعصلات ما سبق ا ليها في علم 

                                                           

نسخة ا لاسكوريـا  969أجوبة ابن سيد ا لناس، وهي مما أجاب به أبا لحسين بن أيبك ا لحسامي ا لدمياطي ا لمتوفى سنة 1
. وعندي 236 5/235، وابن حـجـر في ا لدرر: 629/ 626، ونقل قوله هذا أيصا ا لصفدي في أعيان ا لعصر: 6646ل: 

 .نفيسةنسخة مصورة من أجوبة ابن سيد ا لناس وهي نسخة 
لفحام,تحقيق/وفاء تقي الدين.  , تقديم/شاكرم(2666،معجم الشيوخ،)دمشق:دارالبشائر ابن عساكر، علي بن الحسن2

 2/96 (.2662"معجم الشيوخ." )
Alī ibn al-Ḥasan Ibn ʻAsākir; Shākir Faḥḥām; Wafāʼ Taqī al-īn,Muʻjam  al-shuyūkh, Dimashq 

: Dār al-Bashāʼir, 2000.1.20 
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سن ا لاخلاق، كثير ا لسكوت، قليل ا لكلام جدا، صادق ا لحد يث ورجا له .. وكان ثقة حجة، كثير ا لعلم، ح
ا للهجة، لم تعرف له صبوة. وكان يطا لع وينقل ا لطباق إذا حدث وهو في ذلك لا يكاد يخفى عليه شيء مما 

 1يقرأ، بل يرد في ا لمتن وا لإسناد ردا مفيدا يتعجب منه فصلاء ا لجماعة.
: كان خاتمة ا لحفاظ، وناقد ا لأسانيد وا لا لفاظ، 2دثي ا لعصروقا ل ا لذهبي أيصا في معجمه ا لمختص بمح

وهو صاحب معصلاتنا، وموصح مشكلاتنا .. ولو كان لي رأي للازمته أصعاف ما جا لسته، فإنني أخذت عنه 
هذا ا لشئ بحسبي لا بحسبه، وكان لا يكاد يعرف قدره ا لا من أكثر مجا لسته". وقا ل أيصا: وقد كان مع 

ذا إتقان قل أن توجد له غلطة، أو تؤخذ عليه لحنة". وقا ل أيصا: وكان مأمون ا لصحبة، حسن ا  حسن خطه
لمذاكرة، خير ا لطوية، محبا للآثار، معظما لطريقة ا لسلف، جيد ا لمعتقد، وكان اغتر في شبيبته وصحب ا 

م ا لحفاظ، ذهبي يورد سلسلة أعاظلعفيف ا لتلمساني، فلما تبين له صلا له، هجره، وتبرأ منه"وكان ا لإمام ا ل
قا ل ا لذهبي: ما رأيت أحدا في  3وكــتــبها بخطه وعنه أخذها ا لصلاح ا لصفدي، وا لتاج ا لسبكي، وقراها عليه،

هذا ا لشأن أحفظ من ا لإمام أبي ا لحجاج ا لــمزي، وسمعته يقول في شيخنا أبي محمد ا لدمياطي إنه ما رأى 
 ياطي يقول: إنه ما رأى شيخا أحفظ من زكي ا لدين عبد ا لعظيم .. ا لخ.أحفظ منه، وكان ا لدم

وقا ل ا لذهبي نفسه في ترجمة ا لصياء 4ونقل ا لصفدي عن ا لذهبي قوله: لم يسا لني ابن دقيق ا لعيد ا لا عنه".
وقا 5ا رأيت مثله".( من تاريخ ا لاسلام: سا لت ا لحافظ أبا ا لحجاج ا لــمزي، وم463ا لمقدسي ا لمتوفي سنة )

( : وكان مع تبحره في علم ا لحد يث رأسا في ا للغة ا لعربية وا 945ل شمس ا لدين ا لحسيني ا لمتوفى سنة )
                                                           

 6/6699،)دار الكتاب العربى، بيروت(تذكرة ا لحفاظ ،الذهبي ، محمد بن احمد. تأليف شمس الدين محمد بن احمد1
Al  zahbi,Shams  ul  din  bin  Muhammad  bin  ahmad, Tadhkirat al-ḥuffāẓ,(dar ul kitab al 

arbi,beriut),4/1499 

وابن  625/ 62ترجمته في ا لمعجم ا لمختص لكنها وصلت بما نقل منه ا لصفدي في أعيان ا لعصر: لم تصل ا لينا 2
 66/294،وان صرح يصرح باسم ا لكتاب، وا لتاج ا لسبكي في ا لطبقات 235 5/234حـجـر في ا لدرر: 

 226 ۔66/223أوردها ا لسبكي في ترجمة وا لده: 3
Khalīl ibn Aybak Ṣafadī, Aʻyān al-ʻaṣr wa-aʻwān al-naṣr,Frānkfūrt, Jumhūrīyat Almāniyā al-

Ittiḥādīyah : Maʻhad Tārīkh al-ʻUlūm al-ʻArabīyah wa-al-Islāmīyah, 1990. 1.12 

 625/ 62: م(6996 معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية)أعيان العصر وأعوان النصر ،صفدي، خليل بن أيبك4
Khalīl ibn Aybak Ṣafadī, Aʻyān al-ʻaṣr wa-aʻwān al-naṣr,Frānkfūrt, Jumhūrīyat Almāniyā al-

Ittiḥādīyah : Maʻhad Tārīkh al-ʻUlūm al-ʻArabīyah wa-al-Islāmīyah, 1990. 1.12 

من مجلد أيا صوفيا  642، 646، 666(، وفي مثل هذا انظر أيصا ا لاوراق: 3666)أيا صوفيا:  463وفيات سنة 5
3666 

Ibid:. 30.14 
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لتصريف، له مشاركة جيدة في ا لفقه وغيره، ذا حظ من زهد وتعفف، ويقنع با ليسير. وقد شهد له با لإمامة جميع 
وقا ل ا لصلاح ا لصفدي: ا لشيخ ا لإمام ا لعا لم ا لعلامة ا لحافظ 1ا لف.ا لطوائف، وأثنى عليه ا لموافق وا لمخ

ا لفريد ا لرحلة، إمام ا لمحدثين .. خاتمة ا لحفاظ، ناقد ا لأسانيد وا لا لفاظ". وقا ل: كان شيخنا ا لحجة جما 
اكولا، لا، كان له مشروبا ومل ا لدين أبو ا لحجاج شيخ ا لزمان، وحافظ ا لعصر، وناقد ا لاوان، لو عاصره ابن ماكو 

وجعل هذا ا لامر ا ليه موكولا".ثم أطنب في تعداد فصائله ومحاسنه وزهده وقا ل في حفظه: وسمعت صحيح 
مسلم على ذا لبندنيجي وهو حاصر بقراءة ابن طغريل وعدة نسخ صحيحة حاصرة يقابل بها، فيرد ا لشيخ جما ل 

بن طغريل: ما في ا لنسخة ا لا ما قرأه، فيقول من بيده بعص تلك ا على ابن طغريل ا للفظ، فيقول ا ا لدين 
لنسخ ا لصحيحة: هو عندي كما قا ل ا لشيخ .. أو في ا لحاشية تصحيح ذلك، ولما تكرر ذلك قلت أنا له: ما 

 2ا لنسخة ا لصحيحة ا لا أنت! ".
خ جما ل وأستاذنا وقدوتنا ا لشيد: شيخنا وقا ل ا لتاج عبد ا لوهاب ا لسبكي مع مخا لفة ا لــمزي له في ا لعقائ

لدين أبو ا لحجاج ا لــمزي، حافظ زماننا، حامل راية ا لسنة وا لجماعة وا لقائم بأعباء هذه ا لصناعة، وا لمتدرع ا
جلباب ا لطاعة، إمام ا لحفاظ، كلمة لا يجحدونها، وشهادة على أنفسهم يؤدونها، ورتبة لو نشر أكابر ا لأعداء، 

ثم أورد طائفة من مناقبه  3يودونها، واحد عصره با لاجماع، وشيخ زمانه ا لذي تصغي لما يقول ا لاسماع ". لكانوا
وفصائله، وثناء ا لعلماء عليه، ولاسيما وا لده ا لتقي ا لسبكي، ثم قا ل: وبا لجملة كان شيخنا ا لــمزي أعجوبة 

 وا لأسانيد تختلف وصبط ا لأسماء يشكل، وهو لا يسهو زمانه، يقرأ عليه ا لقارئ نهارا كاملا، وا لطرق تصطرب
ولا يغفل، يبين وجه ا لاختلاف، ويوصح صبط ا لمشكل، ويعين ا لمبهم، يقظ لا يغفل عند ا لاحتياج ا ليه، ولقد 
شاهدته ا لطلبة ينعس، فإذا أخطأ ا لقارئ، رد عليه كأن شخصا أيقظه، قا ل له: قا ل هذا ا لقارئ كيت وكيت، 

 4و صحيح؟ وهذا من عجائب ا لامور. وكان قد انتهت ا ليه رئاسة ا لمحدثين في ا لدنيا".هل ه
 وقفات مع سيرته

                                                           

 229۔ 236ا لذيل على ذيل ا لعبر: 1
 (36/ 6)م(،2666)بيروت:موسسة الرسالة تهذيب ا لكما ل في أسماء ا لرجا ل،مزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن2

Yūsuf ibn al-Zakī ʻAbd al-Raḥmān Mizzī ,Tahdhīb al-Kamāl fī asmāʼ al-rijāl, Bayrūt : 

Muʼassasat al-Risālah, 2014, 1.22 

  66/394 م(،6992هجر للطباعة والنشر )القاهرة:طبقات الشافعية الكبرى ،سبكى، تاج الدين عبد الوهاب بن على3
Tāj al-Dīn ̒ Abd al-Wahhāb ibn ̒ Alī Subkī; Ṭabaqāt al-Shāfiʻīyah al-kubrʹa, Jīzah [Cairo] : Hajar 

lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, 1992.10.396 

 395 ۔66/394ا لطبقات:  4
Ibid:. 10.396 
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معرفته با لرجا ل وأحوا لهم: كان من  -أهم ما يمكن أن نقف عليه في حياة ا لإمام جما ل ا لدين يوسف ا لــمزي 
 لإماما لذهبي: "أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق ا لعيد،كبار ا لمحدثين ا لعارفين با لرجا ل وأحوا لهم، يقول ا 

وا لدمياطي، وابن تيمية، وا لــمزي، فابن دقيق ا لعيد أفقههم في ا لحد يث، وا لدمياطي أعرفهم با لأنساب، وابن 
في  لتيمية أحفظهم للمتون، وا لــمزي أعرفهم با لرجا ل".ويقول ا لإمام ا لذهبي في وصف كتابه )تهذيب ا لكما 

أسماء ا لرجا ل(: "أتى فيه بكل نفيسة، وبا لغ ولم يا ل في استيفاء شيوخ ا لشخص ورواته، وغرائبه وموافقاته، 
وعدا لته وجرحاته، ومناقبه وهناته، وعمره ووفاته، فبقي حسرة على من لم يحصله من ا لفصلاء، ولهفة على من 

ذل  ام ا لــمزي بسماحته وعفوه ومروءته، يقنع با ليسير، ويبأعوزه ا لإمكان".سماحته وعفوه وقناعته: عُرف ا لإم
 كــتــبه وفوائده ونفسه، كثير ا لمحاسن وا لفصائل، وقد آذاه أبو ا لحسن بن ا لعطار فلم يتكلم فيه ولا فيمن آذاه.

كظم، و  وأما قناعته فقد كان قنوعا با لقوت غير متأنق في مأكل ولا ثوب ولا نعل ولا مركب، وقد حُبس فصبر
 وقصى أكثر عمره على ا لاقتصاد وا لقناعة وقلة ا لما ل.

 ا لمطلب ا لرابع
 مؤلفاته

تهذيب ا لكما ل في أسماء ا لرجا ل، حققه: د. بشار عواد معروف، ا لناشر: مؤسسة ا لرسا لة  بيروت، ا  .6
 6926 - 6666لطبعة: ا لأولى، 

بد ا لصمد شرف ا لدين، طبعة: ا لمكــتــب ا لإسلامي، وا لدار ا تــحفــة ا لأشــرافبمعرفة ا لأطراف، حققه: ع .2
 لقي مة.

ا لمنتقى من ا لفوائد ا لحسان في ا لحد يث، قام بتحقيقه وتخر يجه: أبو ا لمنذر سامي بن أنور خليل  .3
 م. 6999 -هـ  6662، جاهين، ا لناشر: مكــتــبة ا لغرباء ا لأثرية، ا لمملكة ا لعربية ا لسعودية، ا لطبعة: ا لأولى

ترجمة مسلمة بن مخلد للمزي، حققه: نظام محمد صا لح يعقوبي، ا لناشر: دار ا لبشائر ا لإسلامية ]طبع  .6
   صمن سلسلة لقاء ا لعشر ا لأوفاته:

 وفاته
نبوية ا لتوفي ا لإمام جما ل ا لدين يوسف ا لــمزي بدمشق، في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة من ا لهجرة ا 

لشريفة، وله من ا لعمر ثمان وثمانين سنة، وقد صل ِّي عليه في ا لجامع ا لأموي، ثم دفن با لقرب من شيخ ا لإسلام 
 ابن تيمية، ولم يخلف أحدا مثله، رحمة واسعة.

                                                                                                              تعريف ا لمرسل 
صل ا لمرســـل في ا للغة: ا لاِّطلاق وعدم ا لمنع، مأخوذ من قولهم: كان لي طائر فأرسلته، أي: خل يته وأطلقته، ا
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، 2. ومنه قوله تعا لى: )إن ا أرسلنا ا لشياطين على ا لكافرين(1وأرسلت ا لكلام إرسا لاً: أطلقته من غير تقييد
ل ـ بإسقاطه ا  أي:مطلقاً.ولعل ه ـ كما قيل ـ مأخوذ من إرسا ل ا لداب ة، بمعنى رفع ا لقيد وا لربط عنها، فكأن  ا لمرسِّ

 3لراوي ـ رفع ا لربط ا لحاصل بين رجا ل ا لسند 
ومع هذا .4ا لاِّسناد منقطع عن بقي ته وقد يكون مأخوذاً من قولهم: جاء ا لقوم إرسا لاً، أي متفر قين؛ لَان  بعص

يبقى )ا لاِّطلاق( هو ا لَاوْلى وا لانَسب، مع قربه من معنى ا لاِّرسا ل على مصطلح ا لفريقين ـ كما سيأتي ـ وفيه 
دلا لة على انحدار مصطلح )ا لمرســـل( عن أصله ا للغوي.فا لاِّمامية ـ مثلاً ـ إن ما يسم ون ا لمرســـل مرسَلا؛ً لاِّطلاقه 

لاِّسناد.كُـلاًّ: كمـا لـو لم يذكـر راوي ا لـحد يث واسـطة أصـلًا بينه وبين ا لمعصوم.أو بعصاً: كعدم ذكر من قيد ا 
بعص ا لوسائط، أو ا لتعبير عن أحد ا لرواة بلفظ مبهم، مثل: عن رجل، عن شيخ، ونحو ذلك.وهذا هو ا لمنسجم 

ركها يدركه، بغير واسطة، أو بواسطة نسيها، أو ت ما رواه عن ا لمعصوم  من لم»مع تعريفه في مصطلحهم بأن ه: 
وهذا هو ا لمعنى ا لعام   6واحدٌ كان ا لمتروك أو أكثر. 5عمداً أو سهواً، أو أبهمها، كعن رجل، أو بعص أصحابنا،

 للمرسَل.

                                                           

 5/265 م(،2663مركز التراث للبرمجيات ابن منظور،محمد بن مكرم، لسان العرب)الرياض: 1ا
Jamāl al-Dīn Abū al-Faḍl Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī al-Ifrīqī Ibn Manẓūr;Lisān al-

'Arab. al-Riyāḍ : Markaz al-Turāth lil-Barmajīyāt, 2013,1.226 

 22: 69سورة مريم  2
Al-Quran. 19.82 

 .6/332ـ ه(،6365 المطبعة المرتضوية )النجف:مقباس الهداية في علم الدراية ه ،مامقاني، عبد الل 3
Miqbās al-hidāyah fī ʻilm al-dirāyah, al-Najaf : al-Maṭbaʻah al-Murtaḍawwīyah,1345, 1.338 

 692 :م(،ص6996 دار الكتب والوثائق القومية)القاهره: النكت على كتاب ابن الصلاحـ ابن حجر ،العسقلاني4
Shihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Kinānī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī; 

An-nukat 'Ala Ibn Salah, al-Qāhirah : Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq, al-Qawmīyah,1994, p.198 

وقع اختلاف في ا لحاق ا لحد يث ا لمعبَّر عن إحدى وسائطه بهذا ا للفظ با لمرسَل، فقد ا لحقه با لمرسَل ا لشهيد  5
، وا لمشكيني في 692لقم ي في قوانين ا لَاصول: ، ووافقه ا لميرزا ا 56ا لثاني في شرح ا لبداية في علم ا لدراية: 

 .، وغيره696ـ  696، وخا لفهم آخرون كا لمحق ق ا لداماد في ا لرواشح ا لسماوية: 34وجيزته: 
Muḥammad ibn al-Ḥasan Ḥurr al-ʻĀmilī ,Sharh Bidāyat fi ʻilm al-dirāyah, Muʼassasat Āl al-

Bayt, [1988],P.50 

، 664 م(،2666مجمع الذخائر الإسلاميه )ايران:وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ،حسين بن عبدالصمدحارثي،  6
 .56شرح ا لبداية: 

Ḥusayn ibn ʻAbd al-Ṣamad Ḥārithī,Wuṣūl al-akhyār ilá uṣūl al-akhbār, [Iran] : Majmaʻ al-

Dhakhāʼir al-Islāmīyah,2004, p.106 
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حم له من رسول لذي توسم ـي ا لمرســـل مرسَـلاً عند ا لعام ة؛ لَان  راويه أرسله مطلقاً من غير أن يقي ده با لصحابي ا 
ما سقط عنه ا »، كما يظهر من تعريفه ا لمشهور عندهم بأن ه:  صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلما لله 

رته كذا، ونحو : كذا، أو فعُل بحصصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلملصحابي، كقول نافع: قا ل رسول ا لله 
ل عند جمهور ا لعام ة، وقد اختار بعصهم معناه ا لعام .ويظهر واصحاً وهذا هو ا لمعنى ا لخاص للمرسَ  1«.ذلك

أن  ا لمرســـل بمعناه ا لعام  يشمل أصناف ا لحد يث ا لأخرى كا لمرفوع وا لموقوف وا لمعل ق ـ مع ا لجهل با 
ي، وهو وع ا لتابعلمحذوف ـ وا لمقطوع وا لمنقطع وا لمعصل. وأم ا ا لمرســـل بمعناه ا لخاص فلا يشمل ا لا  مرف

   غير صحيح لِّما سيأتي. 
ما يرد على تقييد ا لمرســـل بمرفوع ا لتابعي:هناك جملة من ا لاِّيرادات على تقييد ا لمرســـل بمرفوع ا لتابعي سواء  

وعلى اله ى الله عليه صلكان ا لتابعي كبيراً أو صغيراً على خلاف بينهم، نوجزها بما يأتي:منها: إن  من رأى ا لنبي  
وهو صبي غير ممي ز، معدود من ا لصحابة عند ا لعام ة، ولكن لروايته حكم ا لمرســـل لا ا لموصول،   واصحابه وسلم

 كروايات محم ـد بن أبي بكر، وهذا من ا لتهافت ا لبي ن عندهم.
، لو سلم ابتداءً  وسلم حابهصلى الله عليه وعلى اله واصومنها: إن  تخصيص ا لمرســـل بمرفوع ا لتابعي ا لى ا لنبي  

فلا يسلم انتهاءً؛ لثبوت عصمة أهل ا لبيت من ا لقرآن ا لكريم وا لسُن ة ا لمتواترة ودليل ا لعقل، فلم لا يكون ـ مثلاً 
 ـ مرفوع أتباع ا لتابعين ا لى سي د أهل ا لبيت وكبيرهم أمير ا لمؤمنين كذلك؟! وهل هذا ا لا  تفريقاً بلا دليل، وتنك باً 

 عن ا لسبيل.
ومنها: إن  مراتب ا لمرســـل ودرجاته عند ا لعام ة قاصية ببطلان تعريفه ا لمشهور عندهم إذ لا يت فق تخصيصه ا 
لمذكور مع تلك ا لمراتب بأي وجه من ا لوجوه؛ فقد ذكروا أن  أعلى مراتب ا لمرســـل هو مرسَل ا لصحابي ا لذي 

مختصاً  م ما أرسله صحابي له روا ية فقط ولم يثبت سماعه، ولو كان ا لمرســـلثبت سماعه، ثم  يليه في ا لرتبة عنده
 بمرفوع ا لتابعي لكانت مراتبه لغواً.

بعد وفاة  ولم يدخل ا لاِّسلام بعد، ثم  أسلمصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم  ومنها: إن  من سمع من ا لنبي  
وصولاً ، فهذا من ا لتابعين عند ا لعام ة بلا خلاف،وحد يثه يعد  م سلمصلى الله عليه وعلى اله واصحابه و ا لنبي  

بلا خلاف بينهم، كحد يث ا لتنوخي رسول هرقل، ا لذي أخرج حد يثه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه 
                                                           

ـ  م(2663 مركز التراث للبرمجيات )الرياض:قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث محمد جمال الدين،القاسمى، 1
، تقريب ا 642كما في علوم ا لحد يث ومصطلحه لصبحي ا لصا لح ـ :   6/226، توصيح ا لافَكار ـ للصنعاني ـ 633:

 6/662 ،(وشرحه )تدريب ا لراوي ـ للسيوطى ، 6/662لنواوي 
Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Dimashqī Qāsimī; Qawā'id al-taḥdīth min 

funūn muṣṭalaḥ al-ḥadīth, al-Riyāḍ : Markaz al-Turāth lil-Barmajīyāt, 2013:1.284 
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لمرسَل ر لومن هنا وجد فقهاء وأُصوليوا ا لعام ة مجا لًا للطعن با لتعريف ا لمشهو 1مساق ا لَاحاديث ا لمسندة.
ل لا ا لمرســـل عنه! وهذا يعني سريان ا  عند عام ة محد ثيهم تقريباً، واختاروا معناه ا لعام، ولكن من جهة ا لمرسِّ

 لاِّيراد ا لثاني على تعريفهم للمرسل أيصاً.
لله عليه لى اصا لمرســـل من ا لحد يث، هو ا لذي سقط بين أحد رواته وبين ا لنبي  »فقد عر فه ابن حزم بقوله: 
 2«.ناقل واحد فصاعداً، وهو ا لمنقطع أيصاً  وعلى اله واصحابه وسلم

على اله صلى الله عليه و وأم ا جمهور أهل ا لأصول فقا لوا: ا لمرســـل قول من لم يلقَ ا لنبي  »وقا ل ا لشوكاني: 
، أو من تابعي من ا لتابعين ، سواء كان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم: قا ل رسول ا لله واصحابه وسلم

سم ي ]ا لمرســـل[ مرسَلاً لعدم تقييده بذكر ا »وقا ل عبـد ا لعزيز ا لبخاري ا لحنفي: 3«.ا لتابعين، أو مم ن بعدهم
وغير خفي  بأن  ا لتعريفات ا لسابقة للمرسَل لا تشمل ا لمرســـل ا  4«.لواسطة ا لتي بين ا لراوي وا لمروي عنه

من أنواع ا لحد يث، لا يكشفه ا لا  ا لحاذق في هذا ا لفن لصعوبته وخفائه كما هو واصح من لخفي، وهو نوع 
اسمه؛ ويراد به: أن يروي ا لراوي حد يثاً عن آخر لم يلتقِّ به إطلاقاً ولكن ه عاصره، أو أن ه ا لتقى به ولكن ه لم يسمع 

عرف يسمع منه ذلك ا لحد يث بعينه ا لذي رواه عنه.ويمنه شيئاً من ا لَاحاديث، أو أن ه سمع شيئاً منه ولكن ه لم 
هذا ا لنوع إم ا بتصريح أقطاب هذا ا لفن، وإم ا باعتراف من ا لراوي نفسه، أو بإنكار ا لمروي عنه وتصريحه بأن  ا 
لراوي لم يسمع منه ذلك، وتجري على هذا بعص أسباب ا لاِّرسا ل ا لآتية من سهو أو نسيان، وأم ا ا لعمد 

عد ه آخرون نوعاً و « ا لــمزيد في مت صل ا لَاسانيد»قط لعدا لته، وهذا ا لنوع من ا لاِّرسا ل أطلق عليه بعصهم فمس

                                                           

 6/662 م(،6999)المكه: المكتبه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،جلال الدين عبد الرحمن ،سيوطي1
Suyūṭī; Jāmiḥ Raḍwān Raḍwān,Tadrīb al-rāwī fī sharḥ Taqrīb al-Nawāwī,Makkah : al-

Maktabah,1997. 1.102 

 2/663ـ م(،2662 كتبة الإمام البخاري )القاهره:الإحكام في أصول الأحكامـ  اندلسى،ابن حزم،2
Alī ibn Aḥmad Ibn Ḥazm,al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām, al-Qāhirah : Maktabat al-Imām al-Bukhārī, 

2008.2.143 

، كما 46 م(،2663عمان: مكتبه الهمدان )إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول شوكانى،محمد بن على، 3
 .692في أثر ا لاختلاف في ا لقواعد ا لأصولية في اختلاف ا لفقهاء، د. مصطفى سعيد ا لخـن: 

Muḥammad ibn ʻAlī Shawkānī ,irshād al-fuḥūl ilá taḥqīq al-ḥaqq min ʻilm al-uṣūl, ʻAmmān : 

ʻA. Ḥamdān, 2003.p.498 

 3/2 طبع في المكتب الصنايعـكشف ا لَاسرار عن أصول ا لبزدوي أحمد، بن العزيز عبد ،ا لبزدوي4
al-Bazdawī ,Abī al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad ibn Ḥusayn,Kashf al-asrār ʻaláuṣūl al-imām. 

(Ṭubiʻa fī al-Maktab al-Ṣanāyiʻ, 1889),3:2 
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    1مستقلاًّ وهو ا لصواب.
 المبحث الثالث 
             أسباب ا لِإرسا ل

 رسا ل، وهي:أسباب ا لاِّ بعد ا لتعر ف على معنى ا لمرســـل وما يرد على تعريفه ا لخاص، يحسن ا لتعر ف على 
استخـدام ا لتقيـة في ا لتحد يث، وهـي ظاهـرة عام ـة لا تخص فريقـاً مـن ا لمسلمين، ومم ـا يدل ـل على وجودها ما  

لى صسا لت ا لحسـن ا لبصـري فقلت: يـا أبا سعيـد! إن ك تقول: قا ل رسول ا لله »قا له يونس بن عبيد، قـا ل: 
! وإن ك لم تدركه؟ فقا ل: يا ابن أخي لقد سا لتني عن شيء مـا سا لنـي عنـه أحد اصحابه وسلمالله عليه وعلى اله و 

قبلك، ولولا منزلتك من ـي مـا أخبرتك، إن ي في زمان كما ترى ـ وكان في زمان ا لحج اج ـ كل  شيء سمعتني أقوله: 
، غيـر أن ـي عنه رضى اللهفهـو عـن علي  بن أبـي طا لب  صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلمقا ل رسول ا لله 

ونظيره مـا وقـع في ا لكافـي لثقـة ا لاِّسلام ا لكليني بسند  2«. رضى الله عنهفـي زمان لا أستطيع أن أذكر علي اً 
وثق به، أن  يعن أبـي حمـزة ا لثما لـي، عـن أبـي إسحـاق ا لسبيعـي، عن بعص أصحـاب أمير ا لمؤمنين مم ن »معتبر 

 3«.تكلم بهذا ا لكلام وحفظ عنه ...ا لى آخره أمير ا لمؤمنين
وهـذا ا لرجـل ا لثقـة لا يعدو كميـل بـن زيـاد ا لنخعـي، ولكن  أبا إسحاق ات قى عليه من سيف ا لحج اج خصوصاً 

أن يكون ا  ن ثقاته ، ولا يبعدوإن  كميل كان من ا لسابقين ا لمقر بين ا لى أمير ا لمؤمنين ، وقد عد ه ا لَاصبغ م
لسبيعي حد ث بهذا ا لحد يث قبل استشهاد كميل على يد ا لطاغية ا لحج اج، ويمكن أيصاً أن يكون بعد 
استشهاده للات قاء على نفسه من معر ة ا لظا لمين وطغام ا لأموي ين، ويؤي د هذا أن  حد يث ا لكافي لم يرد موصولاً 

  4عن أمير ا لمؤمنين ا لا  كميل بن زياد كما في نهج ا لبلاغة.في أي كتاب آخر، ولم يروه 
ل أو نسيانه ا لواسطة ا لذي سمع منه ا لحد يث مم ا 2 ا لسهو وا لنسيان، ومن أسباب ا لاِّرسا ل سهو ا لمرسِّ

                                                           

  5/344، مستدركات مقباس ا لهداية ـ للشيخ محم ـد رصا ا لمامقاني ـ 2/626للمزيد راجع: تدريب ا لـراوي 1
Suyūṭī;,Tadrīb al-rāwī fī sharḥ Taqrīb 2.120 

 663ـ  662، قواعد ا لتحد يث: 6/669تدريب ا لراوي  2
Ibid. 1.107 

  6/339أُصول ا لكافي  3
Muḥammad ibn Yaʻqūb Kulaynī, Uṣūl al-Kāfī, Ṭihrān : Dār al-Uswah, 1418,1.339 

ـ م(،2663 ركز التراث للبرمجيات)الرياض:م شرح نهج البلاغة ،ابن أبي الحديد، عز الدين أبي حامد عبد الحميد 4
62/356 

Izz al-Dīn Abī Ḥāmid ʻAbd al-Ḥamīd Ibn Abī al-Ḥadīd; Sharḥ Nahj al-balāghah, al-Riyāḍ : 

Markaz al-Turāth lil-Barmajīyāt, 2013. 18.351 
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 لك.ذيصطر  ا لى ا لتعبير عنه بلفظ مبهم، كأن يقول حد ثني شيخ، أو سمعت رجلاً من أصحابنا يقول كذا، ونحو 
 1اختصار ا لمحد ث للَاسانيد أو حذفها لئلا  يثقل حمل ا لكتاب كما نجده في بعص ا لكــتــب وغيرها..ـ 3
اختصار ا لمحد ث للَاسانيد أيصاً أو حذفها مع ا لتعويل على مشيخة يذكر فيها ا لَاسانيد ا لمختصرة وا ـ  6

ايخ شسَلاً ولا يذكر سنده ا ليه اعتماداً على فهارس ا لملمحذوفة، ولكن ه عند ذكر ا لمشيخة يهمل بعص ما رواه مر 
. 

ا لتحد يث با لاعتماد على ا لحافظة دون ا لرجوع ا لى كــتــب ا لحد يث ودواوينه وصحفه، ولا شك  أن  قو ة ـ  5
قلب يت كل ا ل»قوله:  ا لحافظة مهما بلغت لا تبلغ درجة ا لنظر ا لى ا لكتاب؛ ولهذا ورد عن ا لاِّمام ا لصادق 

وهي كناية لطيفة عن صعف ا لحافظة ولو مستقبلًا ولا بدُ  من رفدها با لنظر ا لى ا لكتاب،  2،«على ا لكتابة
 .أن تحفظ غا لباً،  خصوصاً في مجا ل ا لَاسانيد، ا لتي ليس من شأنها

ار رواة ا به جماعة من كب ا لعنعنة في ا لَاسانيد مع ثبوت عدم ا للقاء، وهو صرب من ا لتدليس، وقد اتُّهمـ  4
لعام ة كا لحسن ا لبصري وا لزهري، وسفيان ا لثوري وغيرهم. ويعرف ذلك با لرجوع ا لى تاريخ ا لرواة للوقوف على 

وأم ا مع ثبوت ا للقاء فلا إشكا ل في عد  ا لمعنعن من ا لموصول ا لا  عند  3موا ليدهم ووفياتهم لتحديد طبقاتهم،
 هون حد يثاً.شذ اذ لا يكادون يفق

تعليق ا لاِّسناد، وصورته أن يذكر ا لمحد ث حد يثاً مسنداً ثم  يعل ق سند ا لحد يث ا لآخر على ما أسنده أو لاً ـ  9
وذلك با لاكتفاء ببعص أسناد ا لثاني لتماثل ا لسندين، وقد يحصل من جر اء تكرار ا لتعليق ا لاشتباه من ا لمحد ث 

 ا  تعليق ولكن لا وجود للسند ا لمعل ق عليه، وأم ا في صورة نقل أو ا لناسخ، إذ قد تجد ا لاِّسناد في صورة ا ل
لحد يث ا لمعل ق دون ا لا لتفات ا لى ما عل ق عليه في ا لكتاب ا لمنقول منه فهو أوصح في ا لدلا لة على ا 

  لمقصود.
ي فلان، عن فلان، ثنا لتصحيف وا لسقط في ا لَاسانيد، أم ا ا لتصحيف فصورته أن يقول ا لمحد ث مثلاً: حد  ـ  2

واو ا لعطف  ا لى« عن»عن فلان، فيصح ف ا لناسخ قوله سهواً ا لى: حد ثني فلان وفلان، عن فلان، فيقلب 

                                                           

، تحف ا لعقول لابن  6/233م( 6944دار النعمان للطباعة والنشر )النجف:الاحتجاج ،طبرسي، الفضل بن الحسن1
 شعبة، مكارم ا لَاخلاق وغيرها

al-Faḍl ibn al-Ḥasan Ṭabarsī; al-Iḥtijāj, [al-Najaf] : Dār al-Nuʻmān, 1966, 1.233 

  6/52أُصول ا لكافي  2
Muḥammad ibn Yaʻqūb Kulaynī, Uṣūl al-Kāfī, Ṭihrān : Dār al-Uswah, 1418,1.52 

 6/663 ،، تقريب ا لنواوي52: في علم الدراية شرح ا لبداية 3
Muḥammad ibn al-Ḥasan Ḥurr al-ʻĀmilī ,Sharh Bidāyat fi ʻilm al-dirāyah,P.52 
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 مم ا يؤد ي ا لى نقصان في طبقات ا لاِّسناد، وأم ا ا لسقط فواصح وهو ليس بعزيز في كــتــب ا لحد يث.
ل في إيصا ل حكم ا لحد يث ا لى ا لمتعل م بيسر قـد يكون ا لاِّرسا ل فـي ا لحد يث ناتجـاً ـ  9 عن قصد ا لمرسِّ

 وسهولة كما يفعل ا لفقهاء في تدريسهم، فإذا ما أراد ا لتا ليف إحتاج ا لى بيان ا لاِّسناد.
وقد يكون سبب ا لاِّرسا ل ا لوصول ا لى علل ا لمسندات لَان  من ا لرواة مَن يسند حد يثاً يرسله غيره ـ  66

 ذي أرسله أحفظ وأصبط فيجعل ا لحكم له دون ا لمسند على رأي سيأتي.ويكون ا ل
ومن أسباب ا لاِّرسا ل ا لمهم ة ا لمذاكرة في طرق ا لحد يث ورواته، إذ من ا لمحد ثين من يكــتــب ا ـ  66

ادها ا لمت صل نلَاحاديث مسندة، ولكن ه قد يرويها في حلقات ا لدرس مرسَلة؛ لَاجل ا لمذاكرة وا لتنبيه، ليُطلب إس
 1ويسُا ل عنه.

ل سمع ذلك ا لخبر من جماعة عن ا لمُعز ى ا ليه ا لخبر وصح  عنده ووقر في نفسه ـ  62 أن يكون ا لرجل ا لمرسِّ
 2فأرسله عن ذلك ا لمُعز ى ا ليه علماً بصح ة ما أرسله.

 تدليسٌ.« ا لمرســـل ا لخفي»وهذا ا لسبب يكون بناءً على أن  
 لمراســيلمن ا لرواة:من اشتهر با 

 وبعد وصوح أسباب ا لاِّرسا ل في ا لحد يث لا بأس ببيان أسماء مَن اشتهر با لمراســيلمن رواة ا لفريقين، وهم:
 3من ا لاِّمامية: محم ـد بن أبي عمير، ومحم ـد بن خا لد ا لبرقي.

صر، وسعيد بن أبي هلا ل في م ومن ا لعام ة: سعيد بن ا لمسيب في ا لمدينة، وعطاء بن أبي رباح في مك ة،
 4ومكحول ا لدمشقي في ا لشام، وا لحسن ا لبصري في ا لبصرة، وإبراهيم بن يزيد ا لنخعي في ا لكوفة.

 وحكمه عند ا لعلماء أقسام ا لمراســيل
 أنواع ا لمراسيل

                                                           

 394ـ  395أشار ا لى ا لَاسباب ا لثلاثة ا لَاخيرة ا لخطيب ا لبغدادي في ا لكفاية:  1
ـ م(،2663 مركز التراث للبرمجيات التمهيد)الرياض:ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي، 2

6/69 
Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad al-Qurṭubī Ibn 'Abd al-Barr,al-Tamhīd: al-

Riyāḍ : Markaz al-Turāth lil-Barmajīyāt,  

2013.1.17 
 66رقم  639، وا لثاني في رجا ل ا لعلا مة ا لحل ي: 229رقم  324راجع ترجمة ا لَاو ل في رجا ل ا لنجاشي:  3
 25:ص م(،2663، معرفة علوم الحديث)بيروت: دارابن حزم حاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله  4

Muḥammad ibn ʻAbd Allāh Ḥākim al-Nīsābūrī,Maʻrifat ʻulūm al-Ḥadīth, Bayrūt : Dār Ibn 

Ḥazm, 2003.p.25 
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 وقد لخ صها بعصهم بأربعة أنواع، هي: 1للَاحاديث ا لمرســـلة أنواع كثيرة عند ا لعام ة،
 مراسيل ا لصحابة.ـ  6
 مراسيل ا لقرنين ا لثاني وا لثا لث، أي مراسيل ا لتابعين، وأتباعهم.ـ  2
 ما أرسله ا لعدل في كل  عصر.ـ  3
ل من وجه وات صل من وجه آخر.ـ  6  2ما أرُسِّ

 أوّلاً: مراسيل ا لصحابة
وا 4؛ لانَ ها محمولة على ا لسماع.3قول با لاِّجماع على قبول مراسيل ا لصحابةذهب أكثر علماء ا لعام ة ا لى ا ل

لوجه في ذلك اعتقادهم بعدا لة ا لصحابة!! وهو منقوص من كل  وجه؛ لَان  عدا لتهم لم تثبت بنص ا لقرآن ا 
 ا« أُصيحابي»كحد يث   ، وكذلك ا لسُن ة ا لثابتة،5لكريم ا لذي صر ح بأن  من أهل ا لمدينة مَن مرد على ا لنفاق

، فصلاً عن اعوجاج سيرة ا لكثير من ا لصحابة، وشهادة تاريخ بعصهم على كفرهم ونفاقهم، 6لمروي في ا لصحاح
وتست ر لم ة منهم باسم ا لاِّسلام، زيادة علـى أن ا لصحبـة ليست إكسيراً معـد لًا لمجاهيل ا لصحابـة، ولا محو لًا ا 

 ، ولا ا لظا لمين ا لى عدول.لمنافقين منهم ا لى مؤمنين
ثم  كيف صاروا عدولًا وقد سفك بعصهم دماء بعص بغياً وظلماً وعدوانا؟ً!ومن هنا تنب ه ا لقرافي ا لما لكي ـ وهو 

بي من ا لاِّرسا ل هو إسقاط صحا»من ا لمعتقدين بعدا لة ا لصحابة ـ ا لى خطورة تعميم شرف ا لصحبة، فقا ل: 

                                                           

 696ـ  649، علوم ا لحد يث ومصطلحه: 666قواعد ا لتحد يث:  1
Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Dimashqī Qāsimī; Qawā'id al-taḥdīth min 

funūn muṣṭalaḥ al-ḥadīth, al-Riyāḍ : Markaz al-Turāth lil-Barmajīyāt, 2013:p.144 

 3/2كشف ا لَاسرار عن أُصول ا لبزدوي  2
al-Bazdawī,Kashf al-asrār.3:2 

 6/669، تدريب ا لراوي 3/2رار عن أُصول ا لبزدوي كشف ا لَاس 3
Ibid,1/109 

 326أسباب اختلاف ا لفقهاء في ا لَاحكام ا لشرعية، د. ا لزلمي:  4
Muṣṭafá Ibrāhīm Zalamī, Asbāb ikhtilāf al-fuqahāʼ fī al-aḥkām al-sharʻīyah, Baghdād : 

Sharikat al-Khansāʼ lil-Ṭibāʼah al-Maḥdūdah, [2000],P.321 

 666: 9سورة ا لتوبة  5
Al-Quran. 9.101 

باب )يا أي ها ا لرسول بل غ ما أنُزل ا  4/49)بيروت: دارالكتب العلميه(،صحيح ،الجامع ال بخاري، محمد بن إسماعيل 6
 من سورة ا لمائدة 669ليك من رب ك( من كتاب ا لتفسير في تفسير ا لآية: 

Muḥammad ibn Ismāʻīl Bukhārī ,al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ, Dārulkutub al-ʻIlmiyah, [1993] 6. 69 
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 .«م عدول، فلا فرق بين ذكره وا لسكوت عنه، فكيف جرى ا لخلاف فيه؟!ا لسند، وا لصحابة كل ه
وأجاب هو كما في نسخة من ا لتنقيح: بأن هم عدول ا لا  عند قيام ا لمعارص، وقـد يكون ا »قا ل ا لقاسمي: 

لمسكوت عنـه منهم عرص في حق ه ما يوجب ا لقدح فيتوق ف في قبول ا لحد يث حت ى نعلم سلامته من ا 
.ويظهر من ا لحافظ ا لبيهقي في سننه أن ه لم يسل م بعدم ا لفرق بين ذكر ا لصحابي وا لسكوت عنه في 1«ادحلق

ا لاِّسناد ـ كما هو لازم ا لاعتقاد بعدا لة ا لصحابة ـإذ جعل ما رواه ا لتابعي عن رجل من ا لصحابة لم يسم ه 
ل ا مع هذا ا لى أن ه ليس بحج ة فيلزمه أن يكون مرسَ  فإن كان يذهب»مرسَلا؛ً ولهذا قا ل في ا لباعث ا لحثيث: 

 2«.لصحابة أيصاً ليس بحج ة
هذا، وأم ا على فرص ثبوت عدا لتهم جميعاً! فإن  ا لعدا لة ليست عاصمة من ا لخطأ وا لاشتباه سي ما عند عدم ا 

، وفي  به وسلموعلى اله واصحاصلى الله عليه لتصريح با لسماع، إذ لم يكونوا كل هم يستفهمون من رسول ا لله 
  سلمصلى الله عليه وعلى اله واصحابه و وليس كل  أصحاب رسول ا لله : » رضى الله عنهحد يث ا لاِّمام علي  

كان يسا له عن ا لشيء فيفهم، وكان منهم من يسا له ولا يستفهمه حت ى أن كانوا ليحب ون أن يجيء ا لَاعرابي وا 
وكان بعصهم يلهيه ا لصفق  3...«حت ى يسمعوا  صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم لطارىَ فيسا ل رسولَ ا للهِّ 

با لَاسواق، وبعصهم يروي عن بعص مم ا يحتمل أن يكون ا لكلام خبراً أو غيـره؛ وعلـى فرص كونه خبراً فهـو ليس 
بمعلوم ا لصدق صرورة أو نظراً، ولا بمعلوم ا لكذب إذا ما علم عدم مخا لفته للواقع، وإن ما هو من خبر ا لآحاد ا 

ره، به ما لم يحتف  بمؤي د، وبقرينة يعتصد، وا لكلام في مرسل ا لصحابي ا لذي لم يتقو  بغيلذي لا يعلم صدقه وكذ
 فكيف يحمل على ا لسماع ويسمى حد يثاً موصولاً صحيحا؟ً!

وأم ا لو لم يكن خبراً فهو ليس ا لا  أثراً من آثاره، ورب ما قد يكون من اجتهاده في مقابل ا لنص.على أن  بعص ا 
 سي ما ا لمكثرين منهم كأبي هريرة قد رووا عن ا لتابعين، وعن أهل ا لكتاب، كروايات أبي هريرة عن  لصحابة ـ لا

                                                           

 666قواعد ا لتحد يث:  1
Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Dimashqī Qāsimī; Qawā'id al-taḥdīth min 

funūn muṣṭalaḥ al-ḥadīth, al-Riyāḍ : Markaz al-Turāth lilBarmajīyāt, 2013:p.141 

 م(، ص6939)القاهره: مطبعة الحجاز ا لباعث ا لحثيث في اختصار علوم ا لحد يثابن كثير، إسماعيل بن عمر، 2
:69 

Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, al-Bāʻith al-ḥathīth ilā maʻrifat ʻulūm al-ḥadīth, al-Qāhirah : 

Maṭbaʻat Ḥijāzī, [1937],p.48 

مـن كتاب فصـل ا لعلم، نهج  26باب  6ح  6/42 ه(،6662)تهران:دارالأسوةا لكافـي، أصول كليني، محمد بن يعقوب 3
  2/426، كتاب سُليم بن قيس ا لهلا لي 263خطبة  66/32ا لبلاغة بشرح ابن أبي ا لحديد 

Muḥammad ibn Yaʻqūb Kulaynī, Uṣūl al-Kāfī, Ṭihrān : Dār al-Uswah,1418,1.62 
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، مم ا يكشف عن كون )عدا لة ا لصحابة( 1كعب ا لَاحبار ا لكذ اب بشهادة عبـد ا لله بن عمر بن ا لخط اب
ل صمة ولا مانعة مم ا ذكرناه فكيف صارت مراسيغير مانعة من ا لروا ية عن غير ا لثقة.وإذا كانت )ا لعدا لة( غير عا

 ا لصحابة حج ة؟!
 ثانياً: مراسيل ا لقرنين ا لثاني وا لثا لث

ذلك على عل ة  لانَ هم قاسوا في»ات فقت ا لَاحناف على ا لعمل بمراسيل ا لقرنين ا لثاني وا لثا لث؛ قا ل ا لزلمي: 
لوجود ا لعدا لة في ا لتابعين وتابعيهم اقتصى ا لامَر قبول  ا لَاخذ بمراسيل ا لصحابة وهي ا لعدا لة، ونظراً 

حج ة عندنا، ».وقد صر ح عبـد ا لعزيز ا لبخاري ا لحنفي بذلك قائلاً عن هذا ا لنوع من ا لمرســـل بأن ه: 2«مراسيلهم
 .3«وهو فوق ا لمسند

كإبراهيم بن يزيد ا لنخعي، وحم اد 8وقد نسب ا لحاكم ا لاحتجاج بتلك ا لمراســيلا لى جماعة أئم ة أهل ا لكوفة، 
بن سليمان، وأبي حنيفة ا لنعمان ابن ثابت، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ا لقاصي، ومحم ـد بن ا لحسن، ومن 

ح  من ا لمت صل ا لمسند، فإن  ا لتابعي إذا روى ا لحد يث ومنهم من قا ل أن ه أص»بعدهم من أئم تهم، ثم  قا ل: 
 ، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلممن ا لذي سمعه أحا ل ا لروا ية عليه، وإذا قا ل: ]قا ل[ رسول ا لله 

عيهم ن وتاب.وهذا مم ا يقتصي ا لعجب؛ لَان  في مسانيد ا لتابعي4«فإن ه لا يقوله ا لا  بعد اجتهاده في معرفة صح ته
ما لا يمكن تصديقه لمخا لفته للواقع، مع وجود ا لكثير جد اً من ا لتناقص وا لتصاد  في مروياتهم لا سي ما ا لتفسيرية  
كما يظهر من تفسير ا لطبري بلا أدنى تأم ل، فكيف ا لحا ل مع مراسيلهم إذن؟!وهكذا هو شأن ا لقياس في 

ه )وهو عدا لة ا لصحابة( سراباً لا عين له ولا أثر؟!ورب ما قد يتمس ك جميع أحوا له، فكيف لو كان ا لمقيس علي

                                                           

في تفسير  665و 22/666 م(،6946،)القاهره:دارالمعارف  جامع البيان عن تأويل القرآن طبرى،محمد ابن جرير، 1
 ستجد ذلك ا لتكذيب ا لصريح 66: ا لآية 35سورة فاطر 

Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd Ṭabarī; jāmiʻ al-bayān ʻan taʼwīl al-Quʼrān, [Al-

Qāhirah] : Dār al-Maʻārīf, (1961),22.144 

 323ـ  322ص: م(،2666شركة الخنساء للطباءه المحدودة )بغداد:أسباب اختلاف ا لفقهاء في ا لَاحكام ا لشرعية 2
Muṣṭafá Ibrāhīm Zalamī, Asbāb ikhtilāf al-fuqahāʼ fī al-aḥkām al-sharʻīyah, Baghdād : 

Sharikat al-Khansāʼ lil-Ṭibāʼah al-Maḥdūdah, [2000],P.322-323 

 3/2كشف ا لَاسرار عن أُصول ا لبزدوي  3
al-Bazdawī,Kashf al-asrār.2/3 

 655،ص:بيروت:دارالامام الأحمد((ا لمدخل ـ للحاكم ا لنيسابوري 4
Muḥammad Ibn-ʻAbdallāh al- Ḥakīm an-Nīsābūrī; al- Madḫal, al-Qāhira Dār al-Imām Aḥmad 

2009, P.155 
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، وهو على فرص صح ته لا يدل  على 1«خيركم قرني ثم  ا لذين يلونهم، ثم  ا لذين يلونهم...»بعصهم بحد يث: 
كم في ا خير »أكثر من ا لمدح ا لمتوج ه لمن قرب من عصر ا لرسا لة وكان تقياً مؤمناً كما يدل  عليه حد يث: 

أكرموا أصحابي، ثم  ا لذين »مع ما فيه من دلا لة على ندرة ا لمؤمنين وقتئذٍ.أو كحد يث:  2«لمائتين ا لمؤمن
وفيه: إن  هذا مرسَل رواه 3وهو ما احتج  به ا لشافعي في رسا لته.« يلونهم، ثم  ا لذين يلونهم، ثم  يظهر ا لكذب
إن كان من ا لتابعين ا لا  أن ه لم يدرك عمر حت ى يروي عنه لانَ ه مات سليمان بن يسار، عن عمر، وسليمان هذا و 

 هـ. 23هـ بينما قتُل عمر سنة  36فتكون ولادته سنة  4هـ عن ثلاث وسبعين سنة 669سنة 
وا لغريب في هذا حق اً، عدم ا لتفات أولئك ا لى ما في تلك ا لفترة با لذات من كثرة ا لمنافقين ا لذين شهد رسول 

 عليهم با لنفاق وا لمروق من ا لدين كما في ا لحد يث ا لمشهور ا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلملله  ا
 ، وما أكثرهم في ذلك ا لحين.5لذي وسم مبغصي أمير ا لمؤمنين بذلك

وجدنا ا لكثير منهم لثم  لو تركنا منافقي تلك ا لفترة جانباً وتفح صنا رواة ا لحد يث من ا لقرنين ا لثاني وا لثا لث 
 من اتُّهم با لكذب وا لتدليس ووصع ا لحد يث فصلاً عن ا لصعفاء وا لمتروكين، ناهيك عن كثرة ا لمجاهيل.

وهذا يعني أن  ا لقول بقبول مراسيل ا لقرنين 6وقد بي ن ا لشيخ ا لمظف ر في دلائل ا لصدق من هؤلاء وأولئك ا لكثير.
                                                           

باب ما يحذر من  2/663باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهد، من كتاب ا لشهادات، و 3/226صحيح ا لبخاري 1
باب إثم من لا يفي با لنذر، من كتاب ا لايَْمان وا لنذور، سنن  694زهرة ا لدنيا وا لتنافس فيها، من كتاب ا لدعوات، وص 

  266ـ  6/263أبي داود 
Muḥammad ibn Ismāʻīl Bukhārī ,al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ, 4. 213-214 

 م(2666)بيروت:دارالكتب العلميه موسوعة أطراف ا لحد يث ا لشريف ،زغلول، أبو هاجر محم د السعيد بن بسيوني 2
 ، عن أربعة مصادر6/442،

Abū Hājar Muḥammad al-Saʻīd ibn Basyūnī Zaghlūl,Mawsūʻat aṭrāf al-ḥadīth al-Nabawī al-

sharīf, Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2004, 4.662 

  695ـ  696،ص:م(2662، الرسالة )دمشق:دارالمقتبس شافعي، محمد بن إدريس  3
Muḥammad ibn Idrīs Shāfiʻī, al-Risālah, Dimashq : Dār al-Muqtabas, 2018, P.474-475 

  6/266م(6926)بيروت: دارالفكرتهذيب ا لتهذيب  العسقلانى،ابن حجر، 4
Aḥmad ibn ʻAlī Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī; ,Kitāb tahdhib al-tahdhīb, Bayrūt, Lubnān : Dār al-

Fikr, 1984,4.200 

 6/95في مسند أحمد .«لا يُحب ك ا لا  مؤمن، ولا يبغصك ا لا  منافق»راجع حد يث:  5
Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, al-Musnad: (Bayrūt:Al-Maktab al-Islāmī, 1993AH),1:95 

دلائل »طبع بحث مستل  من  (،مطبوعات النجاح:ا لقاهرة)رجا ل ا لسُن ة في ا لميزان ،عبد الرحمن عبد الله،الزرعي راجع:6
 233 :ص« ا لصدق
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 ياس!بقبول مراسيل حت ى حثا لة ا لرواة في تلك ا لفترة؛ لانَ هم من ا لعدول في لغة ا لق ا لثاني وا لثا لث مطلقاً، قول
 ثا لثاً: ما أرسله ا لعدل في كلّ عصر

اختلف علماء ا لعام ة في قبول مرسَل ا لعدل في كل  عصر على عد ة أقوا ل أشهرها  ـوهو ما ينسب ا لى ا لَاحناف 
 ـ ثلاثة، هي:

 . لعدل في كل  عصر مطلقاً، وهو قول أبي ا لحسن ا لكرخيقبول مرسَل ا ـ  6
ل ا لعدل من أئم ة ا لنقل، وهو قول عيسى بن أبان.ـ  2  قبوله إذا كان ا لمرسِّ
قبوله إن كان ا لعدل مشتهراً بأن ه لا يروي ا لا  عم ن هو ثقة عدل، وهو قول أبي بكر ا لجصاص، واختاره ا ـ  3

 .1لسرخسي
 لاقَوا ل لا تخلو من مناقشة:وجميع هذه ا 

أم ا ا لقول ا لَاو ل: فهو مبتني على أساس ا لقياس ـ ا لباطل في نفسه ـ على عل ة قبول مراسيل ا لصحابة وهي ا لعدا 
لة، ونظراً لتحق قها في رواة ا لقرنين ا لثاني وا لثا لث ـ بزعمهم ـ فلا بدُ  من قبول مراسيلهم إذن!وقد مر  انتفاء ا 

عليه بنص ا لقرآن ا لكريم وا لسُن ة ا لثابتة، مع سيرة ا لصحابة وتاريخهم.وأم ا ا لقولين ا لآخرين: ففيهما  لمقيس
مخا لفة واصحة لمباني أربابهما في ا لقياس، لَان  ا لعدا لة عندهم ملكة لا تتبع ص، وهي نفسها ا لعل ة ا لتام ة في 

دل إيمانهم باط راد تلك ا لعل ة، لم يلزموا أنفسهم بقبول مرسَل ا لع قبولهم مراسيل من تقد م بلا قيد أو شرط، ومع
في كل  عصر ا لا  بشرط!!ولكن حت ى مع تجاهل ذلك، فإن في قبول مرسَل أئم ة ا لنقل ا لعدول توثيق لعين 

ا لثلاثة ـ  لمجهول.نعم، أقرب ا لاقَوا ل ا لى ا لصواب هو ا لقول ا لثا لث، ونظيره ا لقول بقبول مراسيل ا لعدو 
.هذا، 2ابن أبي عمير، وصفوان، وا لبزنطي ـ عند ا لشيعة ا لاِّمامية؛ لتصريح ا لشيخ بأن هم لا يرسلون ا لا  عن ثقة

على فرص أن  مفهوم ا لعدا لة واحدٌ عند ا لفريقين، وأن ه لا حصر للعدا لة بفئة معينة في ا لواقع، وا لا  فهناك جملة 
م تي لا تزا ل طائفة من أُ »على صح تها قد حصرت ا لعدا لة بفرقة واحدة، كحد يث: من ا لَاحاديث ا لمت فق 

                                                           
Muḥammad Ḥasan Muẓaffar,Abd al-Raḥmān ʻAbd Allāh al-Zarʻī, Rijāl al-Sunnah fī al-mīzān, 

al-Qāhirah : Maṭbūʻāt al-najāḥ, [1999],P:233 

اختلاف ا لفقهاء في ا لَاحكام  ، أسباب9وص  2/2راجع ا لاقَـوا ل ا لمذكـورة في: كشف ا لَاسرار عن أُصول ا لبزدوي 1
 323ـ  322،ص:الشرعية

al-Bazdawī,Kashf al-asrār.P.322-323 

ة في أُصول ا لفقه ـ ،طوسي، محمد بن الحسن2  6/656 ، م(2666مؤسسة بستان كتاب )قم:ا لعد 
Muḥammad ibn al-Ḥasan Ṭūsī; al-ʻUddah fī uṣūl al-fiqh, Qum : Muʼassasat Bustān Kitāb, 

[2010].1.154 

 



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا  د سمبر ،2،شمار ہ:4ا س

 

 2021جولائی ب

32 

 

يا علي  إن ك ستقدم على »، و2«ا لفرقة ا لناجية»، وحد يث: 1«قائمة بأمر ا لله لا يصر هم مَن خذلهم أو خا لفهم
وغيرها.وعليه، فا لعمل بمرسَل مَن لم  3«ا لله وشيعتك راصين مرصيي ن، ويقدم على ا لله أعداؤك غصاباً مقمحين

يثبت كونه من ا لفرقة ا لناجية، لا يعتبر عملًا بمرسَل ا لعدل وإن وُصف بذلك، بل يكون عملًا بخبر فاسد ا 
لعقيدة بعد انجباره با لشهرة ونحوها. ومن هنا يتبي ن أن  ا لبحث عن مراسيل ا لعدول لا يتم  قبل تشخيص مَن هم 

 وذلك باستخدام ا لميزان ا لنبوي في تمييز ا لمُحق  من ا لمبطل. ا لعدول حق اً 
 رابعاً: ما أرُسل من وجه واتّصل من وجه آخر 

 ات صا ل ا لحد يث ا لمرســـل يكون ـ عادة ـ من وجهين، هما:
 ا لوجه ا لَاو ل: أن يسنده من أرسله.

 ا لوجه ا لثاني: أن يسنده غير من أرسله.
 كلا ا لوجهين:وقد وقع ا لكلام في  

أم ا ا لوجه ا لَاو ل: فمن رد  ا لمرســـل مطلقاً، رد ه معتبراً عدم ذكر ا لراوي خيانة؛ لانَ ه تست ر على صعفه بحذف 
 وقد وقع ا لكلام في كلا ا لوجهين:اسمه. 

فه بحذف تست ر على صع أم ا ا لوجه ا لَاو ل: فمن رد  ا لمرســـل مطلقاً، رد ه معتبراً عدم ذكر ا لراوي خيانة؛ لانَ ه
ل ثقة مأموناً فلا خيانة، لاستحا لة أن يكون ا لشخص ثقة مأموناً وخائناً في حا ل  اسمه.وفيه: أن ه إذا كان ا لمرسِّ
ل، واعتبره ساقط ا لحد يث با  واحدة، وهي روا ية ا لحد يث.وتمادى بعصهم فلم يقبل حت ى مسانيد ذلك ا لمرسِّ

يعبأ به عند ا لفريقين، زيادة على ما فيه من خطورة وتفريط، إذ لا تكاد تجد مكثراً من لاِّرسا ل! وهو رأي شاذ  لا 
ا لروا ية ا لا  وفي رواياته بعص ا لمراسيل، فإنْ أسقطنا ا لمسانيد بتلك ا لحج ة فقدنا معظم ا لَاحاديث، ولم يسلم 

 منها ا لا  ا لنزر ا ليسير.
ل، لعدم قدح ا لمرســـل با لمسنَد  وا لصواب في ذلك قبول ذلك ا لمسند وغيره من ا لمسانيد ا لصحيحة للمرسِّ
إذا كان راويهما ثقة، فقد يكون سمع ا لحد يث مرسَلاً، أو وجده في كتاب معتبر هكذا فأورده كما هو، كما 

                                                           

 6/666مسند أحمد 1
Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, al-Musnad:,4:101 

 2/332 ،مسند أحمد 2
Ibid,2:332 

، ا لصواعق ا لمحرقة 224ح  2/665ـ ـه(،6664)تهران: داراسوة ينابيع المودة لذوي القربى القندورى،سليمان بن إبراهيم،3
  656،ص:ـ لابن حـجـر 

Sulaymān ibn Ibrāhīm Qundūzī ,Yanābīʻ al-mawaddah li-dhawī al-qurbá,[Tehran?] : Dār al-

Uswah, 1416.2.445 
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 سنداً.  ، ثم  تـذك ر ـ بعد ذلك ـ ما غفل عنه، فأورده ميحتمل سماعه له مسنداً، ولكن ـه نسـي أن يرويـه كـذلك فأرسله
 وأمّا ا لوجه ا لثاني: ففيه أكثر من قول، نذكر أهمّها

منها: إن  مَن أسند حد يثاً قد أرسله حافظ، فإرسا ل ا لحافظ قادح في عدا لة وأهلي ة من أسنده.ونوقش: بأن  ا 
خا لفه غيره، سواء كان ا لمخا لف له واحداً أو جماعة، وهذا ما لذي أسنده إذا كان صابطاً عدلاً قبُل خبره، وإن 

 .1«وهو ا لمأخوذ في ا لفقه وأُصوله»اختاره ابن ا لصلاح ووافقه عليه غيره، قا ل عبدا لعزيز ا لبخاري: 
د م ا لجرح قومنها: إن  ا لاِّرسا ل نوع قدح في ا لحد يث ـ بناءً على رد  ا لمرســـل ـ فيرج ح على ا لموصول، كمـا ي

على ا لتعديل عند تعارصهما، وهو ما ذكره ا لشهيد قدس سره في درايته، وناقشه بمنع ا لملازمة بين قاعدة تقديم 
ا لجرح على ا لتعديل، وبين تقديم ا لاِّرسا ل على ا لوصل، بل استفاد من ا لقاعدة ا لمذكورة تقديم ا لوصل على 

لتعديل إن ما تم  بسبب زيادة علم ا لجارح با لجرح مع جهل ا لمعد ل به،  ا لاِّرسا ل، لَان  تقديم ا لجرح على ا
فكذلك ا لحا ل مع مَـن وصل ا لحد يث بعـد أن اط لع على سائـر وسائطـه، بخلاف مَن جهل بعصها فأرسله 

تقديم .ومنها: 2«وذلك يقتصي ترجيح من وصل على من أرسَل كما يقد م ا لجارح على ا لمعد ل، بقلب ا لدليل»
 ا لَاحفظ على غيره في ا لوصل أو ا لاِّرسا ل.
 إطلاق لفظ )ا لصحيح( على )ا لمرســـل(:  

 خلاصة الكلام 
لا شك  أن  ا لحد يث ا لمرســـل يتقو ى بغيره ويرتفع ا لى درجة ا لحسَن أو ا لصحيح أحياناً، لا سي ما مع اشتهار  

عمل ا لفقهاء بمصمونه  ـبناءً على انجبار صعف ا لاِّسناد با لشهرة ا لفتوائية  ـفيكون حج ة؛ لكشف عملهم بمؤد اه 
 ا لمعصوم.عن قرينة قوية دا لة على صدقه، وصدوره عن 

وقد ينكشف اعتباره من غير طريق ا لشهرة أيصاً، كما لو وافقه حد يث صحيح أو حسن أو موث ق، ولكن هل 
 يمكننا أن نطلق عليه ـ بعد ذلك ـ لفظ )ا لصحيح(؟!

وفي معرص ا لجواب يمكن ا لقول ابتداءً: إن  ا لآراء في ا لحد يث ا لمرســـل مختلفة أشد  ا لاختلاف، ولهذا 
 تجد بعصهم من يسم ي ا لمرســـل صحيحاً بلا قيد أو شرط، بل وكثير منهم قد موه على ا لصحيح ا لمسند!
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